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 :الملخص

والصل . تماشيا مع المقاصد والغايات حوال والمقاماتتختلف باختلف ال  من التراكيب م البليغ ضروباالكل يتخذ  

صاب  والحسن في صل لتتقيق ال قامي  دد تتت  الددول نن لل  ال أن يرد الكلم موافقا لمقتض ى الظاهر إلا أن الظروف الم

ودد .يدكس ليون  اللغ  ونبقريتها المر الذيسلوب النمطي،نن ال  الددول  إلا نن طريق ليهإوهو ما لا يمكن الوصول .الكلم

ما نروم الودوف نليه و  وهو . التي تميز بها القرآن الكري  تكراتبه المالكثير من هذ ت سورة البقرة في الذكر الحكي حمل

 . ليه من خلل هذه الورد  البتثي التنبيه إ

 .المقاصد البلغي  ؛ البنى التركيبي مقتض ى الحال؛ ؛مقتض ى الظاهر ؛ الددول : الكلمات المفتاحية
Abstract :  This paper aims to spot the light on one of the most common linguistic phenomena in the 

Holy Quran. This phenomenon is named “the transposition” which embodied an expressive energy. 

Therefore, the ecart appears through its composition contrary to the apparent requirement 

respecting the requirements of meaning and all the circumstances surrounding the verbal act.  The 

recantation in this context is regarded as a rhetorical anecdote or moral joke that cannot be 

achieved but through this technique which is reflected in various styles of the arts of speech.  
Key words: expressive energy; The Eloquence ;the transposition; the verbal act ;   Ecart . 

 

متطلبات المقام ومقاصد  تفرضها التياللغ  الدربي  في بناها التركيبي  الدديد من الدوارض  تدتري         

تؤدي وظائف هام  في نملي   في التراكيب اللغوي  كي والتي يؤطرها الددول نن الصل المطرد .الخطاب

إضاف  إلى ما تفرزه من سمات ترقى بالتراكيب المددول  إلى مستويات أنلى تتجلى فيها كل وجوه المزي   ،التبليغ

 . ودفيقتضيه المو وفق ما يتطلبه الحدث نظمها  إلى والتي يدمد المبدع .الجمالو 
ّ
ولا ترد هذه الدوارض إلا

ولل  لأنّ مدنى الكلم مرتبط بترتيب . لتقرير فكرة وإضاف  مدنى لا سبيل إلى الوصول إليه من دونها

تيط به من ملبسات  للوصول إلى الكلم البليغ توما ي  ظروف المقامالتماشيا مع  وطبيد  أوضانه،أركانه

المراد و 1."البلغ  هي مطابق  الكلم لمقتض ى الحال مع فصاحته:" البلغ  التي نرفوها بقوله  الذي تؤطره

ودد . فيها الكلم البليغ بتيث يكون مطابقا لمقتض ى الحال ظ تينأنواع التصرّف التي  كلالمطابق   مقول  من

اهر 
ّ
ومن يتدبّر طبيد  هذه اللغ  .المبتغى وتتقيق للوصول إلى المطلب يستوجب المر الددول نن لل  الظ

الددول آليات يقف نلى حقيق  مفادها أنّ سرّ ليونتها، ودوّة الاستجاب  فيها لكل مطلب وليد جمدها بين 
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ومن رام إدراك هذا الدطاء المكتنز ألفاه في الكلم . لتفكيرلأنماط االذي تتمظهر فيه أصناف التدبير الداكس  

 . ثير للنّفو المالبليغ 

 و  ،الحذفوالتأخير،و  التقدي ندول الكلم نن بنيته الصلي  لتجسيد لغ  إبداني  فريدة آليات ومن         

التي تدد خيارات أسلوبي  يؤطرها النتو بمفهومه  من ظواهر الددول  وغيرها ظهار والضمار،وال  ،الالتفات

دوالب لخدم  حيث يلجأ المبدع لصياغ  تراكيب توائ  مكامن أحاسيسه فتكون المباني حينها ،الواسع السلي 

 . اني والحوال المقامي المد

، فقد حفلت في جوانبه النتوي  ومقاصده البلغي  متكامل  انصي اولما كان القرآن الكري  أرقى مدون  ونظام     

منبه أسلوبي فتكون بمثاب تجاوبا مع سياق المودف  لظاهر تخرج نن مقتض ى االتي  بأنماط الددول  أساليبه

وهو ما سنتاول ملمستهفي هذه الورد  . يخاطب الدقل حينا ويستودفه حينا آخر فيستخلص لطائفه ودرره

 من خلل نينات في سورة البقرة نن مقتض ى الظاهر البتثي  متاولين استجلء بدض ظواهر الددول 

 :منها نلى سبيل التمثيل نذكر  البنى والغراض مختلف 

 :التقدي  والتأخير/ أ

في كلم الدرب يصيب الرتب غير التقدي  والتأخير من الدوارض التي تلحق الجمل  وهو أسلوب مستفتل      

 تدد هذه الآلي  . المتفوظ  في الجمل  لدواع تقتضيها الحاج  والمقام

ه  مباحث نل  المداني لما تتمله من طادات تدبيري  تجسد الدلالات المطلوب  أمن ـ خيرالتقدي  والتأ         

بما يتناسب مع حقائق حرك  الحياة والكون "حيث يت  إنادة ترتيب موادع الركان السنادي  في الجمل  .

  نسج في طريقيتاح للمتكل  نندئذ ددرا من الحري   حيث2. "فيقدم ما أريد التنبيه نليه والالتفات إليه

ينبغي أن »فالأركان السنادي  . نتويا  بها تخرج نن الحدود المسموح اللين  والمرن  والتي لا هالكلم نبر خيوط

ر منها ما يتسن تأخيره، ولا نقدّم 
ّ
ب اللفاظ فيها ترتيبا صحيتا، فنقدم منها ما كان يتسن تقديمه، ونؤخ

ّ
ترت

ر منها ما يكون التقدي  به أليق منها ما يكون التأخير به أحسن،
ّ
 3«.ولا نؤخ

كان سديه   الذين البلغ استقطبت أفهام نلماء النتو و دد ظاهرة التقدي  والتأخير  أن والجدير بالذكر         

الظاهرة حيث دال هذه لهب النتاة إلى تبيين فوائد  ددو ن الكري ،مكامن العجاز في القرآحثيثا للودوف نلى 

 فالاهتمام4«.انه  ويدنيانه ، وإن كان جميدا يهمّ بيانه أهّ  له  وه  ببيانه أننى كأنه  يقدمون الذي» :سيبويه

 .ار الدناي  والاهتمام بذل  المقدمهبالخبر يستوجب تقديمه في التركيب اللغوي لإظ

خاص  تؤثر في صنان  الكلم لما لها من دلالات بالرتب غير المتفوظ   نناي  كبيرةنلماء البلغ   دد أولىو           

باب كثير الفوائد  هو":الذي نبر نن لل  دائلنبد القاهر الجرجاني اهتمام الظاهرة هذه ودد شغلت ،البليغ

ب  إلى لطيف  ولا تزال ترى  يويفض  .ج  المتاسن واسع التصرف بديد الغاي  لا يزال يفتر ل  نن بديد 

 يرود  مسمده
ً
ويلطف لدي  مودده ث  تنظر فتجد سبب أن راد  ولطف نندك أن ددم  فيه ش يء  ،شدرا

البقرة ولنا فيما يلي ودف  مع أساليب التقدي  والتأخير التي تزخر بها سورة 5"للفظ نن مكان إلى مكان  وحولا

 .الذكر الحكي  في
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 :المفرد  تقديم الخبر /0

رُوا ":دال نز وجل       
َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
 إِنَّ ال

َ
ون

ُ
مِن

ْ
 يُؤ

َ
ذِرْهُمْ لَ

ْ
ن
ُ
مْ ت

َ
مْ ل

َ
رْتَهُمْ أ

َ
ذ

ْ
ن
َ
أ
َ
يْهِمْ أ

َ
أصل الكلم حسب 6"سَوَاءٌ عَل

نلى المسند " سواء"وادتض ى الحال أن يتقدم المسند  7"أنذرته  أم ل  تنذره  سواء نليه  " مقتض ى الظاهر

وتردد النتاة في إنرابه وأظهر " فدول به المفانل و الفدل و الالمكون من همزة تسوي  إضاف  إلى " ه أأنذرت"إليه 

خبر مقدم وأن الفدل الوادع بدده مقترنا بالهمزة في تأويل مبتدأ لأنه صار بمنزل  " سواء" ما دالوه وأسلمه أن 

أن " وخروج الكلم نن مقتض ى الظاهر في الآي  إنما للإشارة إلى  8"المصدر إل تجرد نن النسب  ونن الزمان 

في دوام الكفار نلى كفره  مع ما جاءه  من الآيات بتيث يسأل السائلون أأنذره  النبي أم  النا  لتعجبه 

في الآي  " سواء" فتقدي 9"ل  ينذره  متيقنين أنه لو أنذره  لما ترددوا في اللإيمان فقيل إنه  سواء نليه  

نى التسوي  لا يتأتى إلا بهذا مدنليه فإن و  .ورد كإجاب  مباشرة نن تسائل النا  نن حالتين اثنتينالكريم  

  يستفه  " أأنذرتهم" نذار وندمه، فلو ددم لأنّ مدناه سواء نليه  ال » التقدي 
ّ
لتوهّ  السامع أنّ المتكل

 10«.حقيق ، ولل  مأمون بتقدي  الخبر، فكان ملتزما

 :خبر شبه الجملةالتقديم /69

رَ فِيهَا اسْمُهُ وَمَنْ ":دال نز وجل في آي  أخرى من نفس السورة       
َ
ك

ْ
 يُذ

ْ
ن

َ
هِ أ

َّ
عَ مَسَاجِدَ الل

َ
نْ مَن مُ مِمَّ

َ
ل
ْ
ظ

َ
أ

هُمْ فِ 
َ
يَا خِزْيٌ وَل

ْ
ن هُمْ فِي الدُّ

َ
 ل

َ
ائِفِين

َ
 خ

َّ
وهَا إِلَ

ُ
ل
ُ
 يَدْخ

ْ
ن

َ
هُمْ أ

َ
 ل

َ
ان

َ
ئِكَ مَا ك

َ
ول

ُ
رَابِهَا أ

َ
ٌٌ وَسَعَى فِي خ ا

َ
خِرَةِ عَذ

ْ
 ي لْآ

ددم ل نظ  الآي  حسب مقتض ى الحال حيث و وحدون تقدي   تقتض ي ورود الكلمالبني  الدميق  11"عظيم

في الآخرة المدطوف  نلى الجمل  الولى " وله "وكذل  في " خزي "لق بالخبر المتذوف نلى المبتدأ المتد"له "

ني  ورومي  يدتل وسبي أو لل  بضرب الجزي ، وديل فتح مدائنه  دسطنط: " لتأكيد تخصيص الخزي له  وهو

 .وله  في الآخرة نذاب نظي نن طريق  آلي  التقدي  في الدنيا فخصص له   الخزي 12"ونموري 

 ":ودال تدالى في سورة البقرة      
ٌ
ة مْ وَبَقِيَّ

ُ
ك  مِنْ رَبِِّ

ٌ
ة

َ
 فِيهِ سَكِين

ُ
ابُوت

َّ
مُ الت

ُ
تِيَك

ْ
 يَأ

ْ
ن

َ
كِهِ أ

ْ
 مُل

َ
هُمْ إِنَّ آيَة بِيُّ

َ
هُمْ ن

َ
الَ ل

َ
وَق

ى وَآ رَكَ آلُ مُوس َ
َ
ا ت  مِمَّ

َ
مِنِين

ْ
مْ مُؤ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
مْ إِن

ُ
ك

َ
 ل

ً
يَة

َ
لِكَ لَ

َ
 إِنَّ فِي ذ

ُ
ة

َ
ئِك

َ
لا

َ ْ
هُ الم

ُ
حْمِل

َ
 ت

َ
خبر إن شبه الجمل  . 13"لُ هَارُون

لتركيز الكلم نلى المقدم والاهتمام به ولل  بدد نزول " لآي "ي  الكريم  نلى اسمها في الآ متقدم " في لل " 

توكيد له لاتصال  في التركيب  وفي تقدي  الخبر 14الملئك  لحمل هارون فكان لل  آي  اصطفاء الله طالوت 

إلى المؤخر وهو اتخال الحادث  آي  ونبرة  الم المزحلق  التي تفيد التوكيد كما أن في لل  تشويقلالخبر با

 .ينللسامد

 :تقديم المفعول به/62

يَّ ":دال الله تدالى        رِِّ
ُ
الَ وَمِنْ ذ

َ
اسِ إِمَامًا ق

َّ
كَ لِلن

ُ
ي جَاعِل

ِّ
الَ إِنِ

َ
هُنَّ ق مَّ

َ
ت
َ
أ
َ
لِمَاتٍ ف

َ
هُ بِك ى إِبْرَاهِيمَ رَبُّ

َ
ل
َ
الَ وَإِذِ ابْت

َ
تِِيق ق

 
َ
ين الِمِ

َّ
الُ عَهْدِي الظ

َ
 يَن

َ
في الآي  الكريم  وظاهر الحال أن " ربه"الفانل نلى " إبراهي " فدول بهتقدم الم. 15"لَ

ليبين أن إبراهي  اتخذ و " الهاء"ندل إلى التقدي  لحاج  المقام إلى الضمير الدائد 16"يقول وابتلى الرب إبراهي 

 .من الله إلها له ولتبيين مدى إيمان النبي إبراهي  نليه السلم بالله نز وجل

تخصيص الابتلء لإبراهي  وفي تقدي  المفدول دلال  نلى تأكيد الكلم نن كما أن في هذا القديم         

 . إبراهي  وابتلء الله له
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 : الحذف/ أ

 الحذف أحد الدوارض التي تدتري الجمل  فتخرج بها نن أصلها المتواضع إليه ولل  بتذف أحد الركان     

فيكون لا يمكن تتققها من دون هذا الخير  .لتتقيق أغراض بلغي  ومقاصد دلالي  في التركيب السنادي 

فيأتي ولل  نندما يكون الكلم في غنى نن لكر المتذوف الحذف أبلغ من الذكر في الدديد من المواضع 

  يجب أن تبتدد نن ياغ  الدبيين بإشاري  اللغ  نلى مدنى أن الصليدلن نن احتفاء البلغي"الحذف 

ومن ... في الخطاب الدبي يبدده نن كثافته ويدود به إلى الشفافي   ، لأن مثل هذا الوضوحالوضوح الكامل

هنا يكفي أن تشحن الصياغ  بمؤشرات مقالي  أو حالي  تسمح بغياب بدض الدوال المدبرة ننها ودد أطلق 

من  شرط  دراي  المتلقي وتقديره للمتذوف17( "بناء نلى الظاهر  الدبثالاحتراز نن ... ) البلغيون نلى هذا 

والمتمثل  في القرائن الحالي  و المقالي  التي تهدي إلى تقدير الكلم الشروط الساسي  التي يقوم الحذف نليها 

 .المتذوف

من طرف نلماء اللغ  القدامى لما تتمله هذه الخيرة من طادات   نالت الظاهرة حظها الوفر من الدراس       

أبلغ دول في وصف تطلبها المقام ولدل دول نبد القاهر الجرجاني ودلالات دديق  يقضيها الحال وي تدبيري 

هو باب »  :دال حيث ي  إلى اللطف والصاب  في الكلمالمفض قهاأسرارها وددائ إلىظاهرة الحذف والتنبيه 

دديق المسل ، لطيف المأخذ، عجيب المر، شبيه بالسحر، فإن  ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، 

 18«.الفادة أزيد للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إلا ل  تنطق، وأتّ  ما تكون بيانا إلا ل  تبنوالصمت نن 

تميل إلى اللفظ وطلبا للإيجاز وهو من البلغ  الدربي  التي نن الادتصاد يلجأ المتكل  إلى الحذف بتثا         

أبرز الدوارض التي تصيب التراكيب  أحدالقليل والمدنى الوفير حتى أضحى الحذف من سنن الدربي  في الكلم و 

ودد استفتلت ظاهرة الحذف في القرآن الكري  لما يتمله من طادات 19.سموا بها إلى أشرف الغايات وأجلهاف

فورد في الدديد من المواطن في الذكر والبتث نن حقيقته  ،تذهب بالدقل كل مذهب في تقدير المتذوف

 :الحكي  ومن لل  نذكر

 : الحذف في الجملة الاسمية/ 60

 :حذف المبتدأ/ أ

 ":يتذف المبتدأ في التركيب لتتقيق أغراض بلغي  ومن مواطن الحذف فيه نذكر دوله تدالى     
َ
م ذلك أل

 ٌُ  دً فيه هُ  بَ يْ رَ  لَ الكتا
ِّ
 في الآي  الكريم  وتقديره"هو"المبتدأ حذف 20"ين يومنون بالغيبذقين الى للمت

خبر ثان أو ثالث للمبتدأ " وسد الخبر مسده فهدى " هو هدى للمتقين "  :يلي االظاهركماشيا مع مقتض ى تم

لل  مرفوع بالضم  المقدرة نلى اللف منع من ظهورها التدذر لأنه اس  مقصور  أو حال للكتاب منصوب 

 21بالفتت  المقدرة أو أنه خبر لمبتدأ متذوف أو خبر مع لا ريب فيه 

، ولل  الكتاب جمل  ثاني ... سها جمل  برأ ألم" للتدريف بالكتاب المنزل ف هذا الموضع حذف المبتدأ في       

 22"ولل  لمجيئها متآخي  بدضها بدنق بدض ... فجيء بها متناسق  ... ، وهدى للمتقين رابد   ولا ريب فيه ثالث

 .حذف المسند إليه في الآي  الكريم  لتمام نل  المخاطب به
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 : حذف الخبر/ ٌ

يتذف الخبر هو الآخر في التركيب إلا كان لا حاج  إلى لكره لتتقيق الرشاد  في الكلم ومن لل  دوله نز        

 إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْ .:وجل
َ
ون

ُ
ول

ُ
ق

َ
مْ ت

َ
 أ

َ
سْبَاط

َ ْ
ٌَ وَالْ و

ُ
 وَيَعْق

َ
مُ   حَاق

َ
عْل

َ
مْ أ

ُ
ت
ْ
ن
َ
أ
َ
لْ أ

ُ
صَارَى ق

َ
وْ ن

َ
وا هُودًا أ

ُ
ان

َ
ك

 
َ
ون

ُ
عْمَل

َ
ا ت افِلٍ عَمَّ

َ
هُ بِغ

َّ
هِ وَمَا الل

َّ
دَهُ مِنَ الل

ْ
 عِن

ً
هَادَة

َ
مَ ش

َ
ت
َ
نْ ك مُ مِمَّ

َ
ل
ْ
ظ

َ
هُ وَمَنْ أ

َّ
مِ الل

َ
" الله"حذف الخبر المبتدأ 23أ

أم "وتقدير المتذوف " أأنت  أنل : "في دولهوفسره الخبر الذي نطف نليه في الجمل  التي دبله  في تركيب الآي 

إل " وحذف الخبر تفادي للثقل في الكلم لأن المتذوف مدلوم من طرف السامع ولا طائل من لكره " الله أنل 

نلى ما يبدوزاد الكلم  فالحذف هنا 24"ك تماما لأن إدراك المتلقي دادر نلى تتبع الخبار في الذهنر الخبر مد

 .رونقا ورشاد 

 :الحذف في الجملة الفعلية/69

 :حذف الفعل/ أ

رجٌِ ":ورد حذف الفدل في النص القرآني ومن لل  نذكر دوله تدالى      
ْ
هُ مُخ

َّ
مْ فِيهَا وَالل

ُ
ت
ْ
ارَأ ادَّ

َ
سًا ف

ْ
ف

َ
مْ ن

ُ
ت
ْ
ل
َ
ت
َ
 ق

ْ
وَإِذ

 
َ
مُون

ُ
ت
ْ
ك

َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
دلنا له  ألكروا إلا دتلت  " أي" وإل دلت : " في دولهحذف الفدل في تركيب الآي  الكريم   25مَا ك

 " إل"والحرف " دتلت "الكلم اللحق له والفدلودد دل نلى المتذوف 26" 

 :حذف الفانل/ ب

ناء الفدل للمجهول ولل  كما في دوله جأ إلى حذف الفانل وبق لل  يليقتصد في الكلم ولتتقي         

 بِآيَ :تدالى
َ
رُون

ُ
ف

ْ
وا يَك

ُ
ان

َ
هُمْ ك نَّ

َ
لِكَ بِأ

َ
هِ ذ

َّ
ضَبٍ مِنَ الل

َ
 وَبَاءُوا بِغ

ُ
ة

َ
ن
َ
سْك

َ ْ
 وَالم

ُ
ة

َّ
ل
ِّ
يْهِمُ الذِ

َ
 عَل

ْ
 وَضُرِبَت

َ
ون

ُ
ل
ُ
ت
ْ
هِ وَيَق

َّ
اتِ الل

 
َ
دُون

َ
وا يَعْت

ُ
ان

َ
لِكَ بِمَا عَصَوْا وَك

َ
حَقِِّ ذ

ْ
يْرِ ال

َ
 بِغ

َ
ين بِيِِّ

َّ
وبني فانله  ول  يس  "ضرب"حذف فانل الفدل .  27الن

دائ  مقام " الذل " ضربت مبني للمفدول " ويقول صاحب الدر المصون  .قامت الذل  مقام الفانلللمجهول ف

 :الفانل ومدنى ضربت أي ألزموها نليه  بها من ضرب القباب دال الفرزدق لجرير

 28سجها       ودض ى نلي  به الكتاب المنزل ضربت نلي  الدنكبوت بن                                                

 والحذف هاهنا إنما وردإحاط  الذل  والمسكن  به  من كل جانب جدلت فانلها مبه  من طرف اليهود       

 لإحداث ننصر المباغت  المبه  صاحبها

من بس  وصارت مثل السويق الملتوت" وبست تدني تفتت   29وبست الجبال بسا :ولل  كما في دوله تدالى

 30" "وسيرت الجبال: " السويق إلا لته أو سيقت أو سيرت من أماكنها من بس الغن  إلا سادها كقوله تدالى

 لأن النفس منهمك  مع المشهد الفظيعفشدة صدوب  المودف ادتضت بتر الفانل من التركيب 

 :حذف المفعول /ج

مْ :والاختصار في القول ومن لل  دوله نز وجلخر من التركيب طلبا للإيجاز يسقط المفدول هو الآ       
َ
 ل

ْ
إِن

َ
ف

افِرِينَ 
َ
ك

ْ
 لِل

ْ
ت عِدَّ

ُ
 أ

ُ
حِجَارَة

ْ
اسُ وَال

َّ
ودُهَا الن

ُ
تِِيق وَق

َّ
ارَ ال

َّ
وا الن

ُ
ق

َّ
ات

َ
وا ف

ُ
عَل

ْ
ف

َ
نْ ت

َ
وا وَل

ُ
عَل

ْ
ف

َ
" ل  تفدلوا" حذف مفدول 31ت

تفصيل لاستلزم المر أن " ن ل  تأتوا فإ: الاختصار واليجاز فلو دال حقق الددول في الآي  " لن تفدلوا " و

الذي " تفدلوا " فيقول بصورة من مثله ولن تأتوا بصورة من مثله لجأ إلى الفدل:وإطناب في الشرح كأن يقول 

 .لل يغنيه نن 
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لأنه فدل : فإن دلت ل  نبر نن التيان بالفدل وأي فائدة من تركه إليه ؟ دلت: " دال الزمخشري في هذا         

ند  ما فدلت و الفائدة فيه أنه جار مجرى الكناي  التي تدطي  : فدال تقول أتيت فلنا ، فيقال ل من ال 

ا في موضع كذا نلى صف  كذا و شتمته ونكلت به ويدد ، ألا ترى أن الرجل يقول ضربت زيداختصارا و وجازة

فورد الكلم بهذه الشاكل  32"كيفيات وأفدالا فتقول له بئسما فدلت ، ولو لكرت ما أنبته ننه لطال نلي 

 .يمكن تتققه مع الذكر لا رشيقا بديدا وهو ما 

ا مَا ":لل  دوله تدالى في سورة البقرة نومويتذف مفدول المشيئ  من التركيب        
َ
ن
َ
 ل

ْ
ن كَ يُبَيِِّ ا رَبَّ

َ
ن
َ
وا ادْعُ ل

ُ
ال

َ
ق

هُ 
َّ
اءَ الل

َ
 ش

ْ
ا إِن

َّ
ا وَإِن

َ
يْن

َ
ابَهَ عَل

َ
ش

َ
رَ ت

َ
بَق

ْ
 هِيَ إِنَّ ال

َ
دُون

َ
هْت

ُ َ
" إن شاء الله هداتنا لمهتدون : " وتخريج الآي  مع الذكر. 33"لم

 34.رفضه  وكفره  ونناده غياب هدايته  بسبب تماشيا مع حيث حذف مفدول المشيئ  وغاب نن التركيب 

مْ ":في سورة البقرةكما يتذف أحد المفدولين في التركيب ومن لل  دوله تبارك وتدالى      
ُ
ضَيْت

َ
ا ق

َ
إِذ

َ
ف

ا فِ 
َ
ا آتِن

َ
ن ولُ رَبَّ

ُ
اسِ مَنْ يَق

َّ
مِنَ الن

َ
رًا ف

ْ
دَّ ذِك

َ
ش

َ
وْ أ

َ
مْ أ

ُ
مْ آبَاءَك

ُ
رِك

ْ
ذِك

َ
هَ ك

َّ
رُوا الل

ُ
ك

ْ
اذ

َ
مْ ف

ُ
ك

َ
اسِك

َ
هُ فِي ي مَن

َ
يَا وَمَا ل

ْ
ن الدُّ

قٍ 
َ

لا
َ
خِرَةِ مِنْ خ

ْ
المقدر ب " آتنا" لفدل المتددي لمفدولينكريم  ندول بتذف المفدول الثاني لفي الآي  ال  35"لْآ

اجدل إيتاءنا أي : " أو أنه أنزل منزل  المتددي لمفدول واحد أي36بددها" حسن  "الندام أو الجائزة لقرين  دوله 

لأن الطالبين تختلف طلباته   لتفادي تخصيص المفدول ليشمل كل الند  37"خاص نطاءنا في الدنيا 

ترك المفدول الثاني لتنزيل الفدل :" ودال الطاهر بن ناشور مدلقا نلى هذا الحذفأغراضه  حسب  ودنواته 

 38"منزل  ما لا يتددى إلى المفدول الثاني لددم تدلق الغرض ببيانه أي أنطنا نطاء في الدنيا

 :حذف الحرف/62

الذي  المطلوب من الكلم تفض ي إلى يقتضيها المقام و  التركيب لتتقيق أغراض بلغي يسقط الحرف من       

رِ ":نذكر دوله تدالىلل  ومن نمالج  الكري  الذي ورد في الدديد من المواطن في القرآن هذا الخير  يتققه
ِّ

وَبَشِ

وا مِنْهَ 
ُ
مَا رُزِق

َّ
ل
ُ
نْهَارُ ك

َ ْ
حْتِهَا الْ

َ
جْرِي مِنْ ت

َ
اتٍ ت

َّ
هُمْ جَن

َ
نَّ ل

َ
الِحَاتِ أ وا الصَّ

ُ
وا وَعَمِل

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
وا ال

ُ
ال

َ
ا ق

ً
ق

ْ
مَرَةٍ رِز

َ
ا مِنْ ث

وَاجٌ 
ْ
ز

َ
هُمْ فِيهَا أ

َ
ابِهًا وَل

َ
ش

َ
وا بِهِ مُت

ُ
ت
ُ
بْلُ وَأ

َ
ا مِنْ ق

َ
ن
ْ
ذِي رُزِق

َّ
ا ال

َ
 هَذ

َ
الِدُون

َ
 وَهُمْ فِيهَا خ

ٌ
رَة هَّ

َ
حذف حرف الجر في 39"مُط

ورد لتأكيد فالددول بتذف الخافض في التركيب  40"بأن له " والصل " أن له :" الآي  الكريم  في دوله تدالى

تصور ردت فدل ولنا أن نبشرى الجنات التي تجري من تتتها النهار وهو  "أن"الذي بدأ تركيبه بالمؤكد  خبرال

أن الله أند ندي  الصالحين نلى نتو "لا يفوتنا كذل  كماشبه جزيرة الدرب وبيئ  ي  في بلد السامع لنظ  الآ 

 نباده المؤمنينونليه فإن الله وند 41"ما ألفته أرواحه  في هذا الدال  فإن للإلف تمكنا في النفو  و الرواح

 .دنى المطلوببما تشتهيه نفس الدربي وأكد لل  وهو ما ساند نلى خدم  الم

 :العدول عن مقتض ى الظاهر بالَلتفات/ ٌ

ومن ظواهر الددول نلى خلف مقتض ى الظاهر أسلوب الالتفات إنّ ما ينطوي نليه أسلوب الالتفات من         

ى نلى أصنافه مدال  البداع
ّ
 .طادات تدبيري  وخصائص فني  بوّأه هذه المكان  وجدله فنّا كلميا تتجل

وهو من أكثر الظواهر اللغوي  شيونا في القرآن الكري ، وأساليب الدرب نظرا لخاصيته السلوبي  المتميّزة       

وهو أحد أشكال الددول في مسار التدبير، وتلوين . بطادتها اليتائي  القائم  نلى صيغ التنويع في الحالات

ه فهو لا يجري . الخطاب تبدا لخصوصي  المدنى، ومتطلبات المقام
ّ
مقصور نلى الدناي  »نلى وتيرة واحدة لأن
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ما يؤتى بها نلى حسب الموضع الذي ترد 
ّ
بالمقصود، ولل  المدنى يتشدّب شدبا كثيرة لا تنتصر، وإن

 43«.بالتدبير نن مدنى بطريق من الطرق الثلث  بدد التدبير ننه بطريق آخر منها» :ودد نرّفه البلغيون 42«.فيه

ومن البلغيين من ل  يقتصر نلى هذا الضرب بل وسّع دائرة . ل  والخطاب والغيب التك: والطرق الثلث  هي

ق نلى . الالتفات لتشمل التنويع بين أزمن  الفدال، وكذا الضمائر
ّ
وجدله ابن جني من شجان  الدربي  ونل

كان شجانا  والسبب في تلقيبه بذل  هو أنّ الشجان  هي الددام والرجل إلا»: هذا التصنيف الدلوي بقوله

 44«.فإنه يرد الموارد الصدب ، ويقتت  الورط الدظيم ، حيث لا يردها غيره، ولا يقتتمها سواه

 :أنواع الالتفات 

فقد تضيق دائرته نند من حصره في المخالف  بين . ل  يدرف الالتفات تقسيما موحّدا بين البلغيين        

وكذا التنويع بين أزمن  . ين صيغ الخطاب والتكل  والغيب الضمائر، وتتسع نند من أضاف إلى لل  التنويع ب

 :ويمكن حصره في ثلث  أضرب، هي. الفدال

 :الالتفات في الضمائر/60

 :ودد جاء الالتفات بالددول نن الغيب  إلى الخطاب في دوله جلّ جلله       
َ

 بَنِق إِسْرَائِيلَ لَ
َ
اق

َ
ا مِيث

َ
ن
ْ
ذ

َ
خ

َ
 أ

ْ
وَإِذ

 
َّ

 إِلَ
َ
عْبُدُون

َ
قِيمُوا ت

َ
ا وَأ

ً
اسِ حُسْن

َّ
وا لِلن

ُ
ول

ُ
سَاكِينِ وَق

َ ْ
امَى وَالم

َ
يَت

ْ
رْبَى وَال

ُ
ق

ْ
ا وَذِي ال

ً
وَالِدَيْنِ إِحْسَان

ْ
هَ وَبِال

َّ
 الل

َ
ة

َ
لا الصَّ

 
َ
مْ مُعْرِضُون

ُ
ت
ْ
ن
َ
مْ وَأ

ُ
ك

ْ
 مِن

ً
لِيلا

َ
 ق

َّ
مْ إِلَ

ُ
يْت

َّ
وَل

َ
مَّ ت

ُ
 ث

َ
اة

َ
ك وا الزَّ

ُ
وإل أخذنا "ورد الكلم بصيغ  الغيب   (38البقرة ) وَآت

ث  : " الالتفات إل يقول  دبيل الزمخشري منرآه وهو ما " ث  توليت " إلى الخطاب في دوله " ميثاق بني إسرائيل

ورد الخطاب بدد الغيب  لاستجلء فضان  45"أي توليت  نلى الميثاق ورفضتموه: توليت  نلى طريق  الالتفات

ابن نطي  ويرىالميثاق الذي أجراه الله مجرى القس  في نظ  الآي  الكريم   لنب بني إسرائيل برفضه 

ث  توليت  الآي  خطاب لمداصري متمد صلى الله :" موجه للمسلمين إل يقول " توليت "الندلس ي أن الخطاب في 

 46"نليه وسل  وأسند إليه  تولي أسلفه  إل ه  كله  بتل  السبيل

يْكَ هُدَاهُمْ ": مواضع تلوين الخطاب بالددول نن الضمائر في سورة البقرة نذكر دوله تدالىومن       
َ
يْسَ عَل

َ
ل

اءَ وَجْ 
َ
 ابْتِغ

َّ
 إِلَ

َ
ون

ُ
فِق

ْ
ن
ُ
مْ وَمَا ت

ُ
سِك

ُ
ف

ْ
ن
َ
لِِ

َ
يْرٍ ف

َ
وا مِنْ خ

ُ
فِق

ْ
ن
ُ
اءُ وَمَا ت

َ
هَ يَهْدِي مَنْ يَش

َّ
كِنَّ الل

َ
وا مِنْ وَل

ُ
فِق

ْ
ن
ُ
هِ وَمَا ت

َّ
هِ الل

 
َ
 خ

َ
مُون

َ
ل
ْ
ظ

ُ
 ت

َ
مْ لَ

ُ
ت
ْ
ن
َ
مْ وَأ

ُ
يْك

َ
 إِل

َّ
من الودوع في المن وفي هذا الددول إلى الخطاب المباشر تتذير للنا  .47"يْرٍ يُوَف

وبيان لأجر النفقات .واللى   مما ينفقون نلى أن ما ينفقوه لأنفسه  ولا ينتفع به غيره  ابتغاء لوجه الله

 48فددل إلى الخطاب لشدة اهتمام الله نز وجل بالانفاق والتصدق

 :الالتفات في  أزمنة الْفعال/ 69     

ل ندولا نن ألحق جمان  من البلغيين مخالف  مقتض ى ا     
ّ
لظاهر في صيغ الفدال بباب الالتفات كونه يمث

حيث يتدث الالتفات في التدبير بين صيّغ الفدال في الزمن  .أسلوب في الكلم إلى أسلوب آخر مخالف للأوّل 

. ومن شأن لل  الددول أن يجلب دلالات إضافي . الثلث ، فيدبّر بالماض ي نن الحاضر أو المستقبل، أو الدكس

ى من خلل النمالج الآتي . تقّق مقاصد بلغي وي
ّ
ومن هذا الصنف توبيخ الحقّ تبارك وتدالى : وهذا ما يتجل

 :لليهود بقوله 
َ
ون

ُ
ل
ُ
ت
ْ
ق

َ
ا ت

ً
رِيق

َ
مْ وَف

ُ
بْت

َّ
ذ

َ
ا ك

ً
رِيق

َ
ف

َ
مْ ف

ُ
بَرْت

ْ
ك

َ
مُ اسْت

ُ
سُك

ُ
ف

ْ
ن
َ
 تَهْوَى أ

َ
مْ رَسُولٌ بِمَا لَ

ُ
مَا جَاءَك

َّ
ل
ُ
ك

َ
ف

َ
دال 49أ

هو نلى وجهين، أن تراد الحال الماضي  لأنّ المر فظيع : هل ديل وفريقا دتلت ، دلت: لتفإن د» : الزمخشري 
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ك  تتومون حول متمد 
ّ
فأريد استتضاره في النفو  وتصويره في القلوب، وأن يراد وفريقا تقتلونه  بدد لأن

ي أنصمه منك  لذل  سحرتموه وسممت  له الشاة
ّ
   لولا أن

ّ
ن الجمع بين ويمك50«.صلى الله نليه وسل

ده  إلى دتل الرسول نليه الصلة والسلم إلى جانب رناي  
ّ
استتضار تل  الصورة الفظيد ، وبين تطل

 .الفاصل  لتتتقق بلغ  المدنى وحسن المبنى

 :الالتفات في العدد/62

من مجاري الدرب في كلمه  تلوين الخطاب وتنويع السلوب بين الفراد والتثني  والجمع والددول نن       

وللأسلوب القرآني نسق خاص في تلوين الحالات، . أحدها إلى الآخر تتقيقا لأغراض فني  ومقاصد بلغي 

 :مثلما يتجلى في النمالج الآتي . وربطها بالمقاصد والغايات

ولل  إنما لتتقيق ي الدرب في كلمه  ر الخطاب بالتنويع بين الفراد والتثني  والجمع من مجاتلوين        

هُمْ :"دوله تدالى أغراض بلغي  التي تتطلب مثل الانتقال من صيغ  الفراد إلى صيغ  التثني  كما ورد في
ُ
ل
َ
مَث

 
َ
 مَا حَوْل

ْ
ضَاءَت

َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
ارًا ف

َ
دَ ن

َ
وْق

َ
ذِي اسْت

َّ
لِ ال

َ
مَث

َ
 ك

َ
 يُبْصِرُون

َ
مَاتٍ لَ

ُ
ل
ُ
هُمْ فِي ظ

َ
رَك

َ
ورِهِمْ وَت

ُ
هُ بِن

َّ
هَبَ الل

َ
بدأت 51"هُ ذ

فراد ليضرب ال  المقام استدعى" الذي استوقد نارا" بصيغ  المفرد في دوله تدالى الوارد الاس  الموصول الآي  ب

زيادة نلم  نلى  " بنوره لهب الله : " ندل إلى صيغ  الجمع نند دوله تدالىو نفاده   الله له  مثل نلى

ألا ترى أن سائر الموصولات لفظ الجمع والواحد فيهن واحد ، ودصد جنس : " الدلال  ويقول الزمخشري 

المستوددين، أو أريد الجمع، أو الفوج الذي استودد نارا نلى أن المنافقين ولواته  ل  يشبهوا بذات المستودد 

المستودد لأنه  دخلوا في السلم فاستضاءوا  حاله  بتال شبهف52"حتى يلزم منه تشبيه الجمان  بالواحد 

 53بنوره ولما افتقدوا مادة من دلوبه  من نور السلم طفئ نليه  فذهب الله بنوره 

 

 :الخاتم 

ومجمل القول في ما سبق أن الددول نن مقتض ى الظاهر ينطوي نلى خاصي  أسلوبي  تمنته الحسن         

وفي الددول إلى ما يقتضيه الحال . ،والمبالغ  في تقرير المدنى وإظهاره في أوضح صورة لهوالصاب  في القول 

 ، ويمنته القدرة نلى البداع الذي 
ّ
تترّر من ديود الصل وانغما  في بتر الددول الذي يطلق حري  المتكل

ل ظواهر الددول فيها منبّ 
ّ
ته فيبرز رؤاه وتصوّراته بطرق مختلف  تشك

ّ
هات أسلوبي  تذكي يجد فيه ضال

ن للفكرة في النفس
ّ
 َّ يتصل حسن التبليغ ودوّة التأثير الذي يمك

َ
وتندكس . القرائح، وتمتع النفو ، ومن ث

 
ّ
وللقرآن الكري  في هذا المجال الحظ الوفر الذي . صورته في مرآة نقل المتلقي  ولل  هو مبتغى المتكل

ها البد
ّ
دري  التي يغذ

ّ
اع الساحر واللغ  الرادي  المدبّرة نن لطائف الفكار الرافض  تتسامى فيه درج  الش

 .للأسر، المتميزة بديموم  التترّر من النمطي  والانغلق

 :المصادر والمراجع
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